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ــــي، فــي  ــراكــ ــ ــتــ ــ ــار الاشــ ــيـــسـ ــلـ حــــاضــــنــــة كــــبــــرى لـ
شــقــة المـــاركـــســـي المـــنـــادي بــالــتــغــيــيــر الـــجـــذري 
المنظومة  فــي ظــل  القائمة  لــأوضــاع  الــشــامــل 
الــرأســمــالــيــة. وتـــأكـــد ذلــــك مـــن خــــال واقــــع ما 
أوروبا  الثانية بانضواء  العالمية  الحرب  بعد 
فقامت  السوفياتية،  الــزعــامــة  تحت  الشرقية 
»الــكــتــلــة الــشــرقــيــة« مــقــابــل »الــكــتــلــة الــغــربــيــة« 

بزعامة الولايات المتحدة الأميركية.
ــثــــورة الــصــيــنــيــة بـــقـــيـــادة مــاو  ولمــــا ســجــلــت الــ
ــ زعيم الحزب الشيوعي الصيني  تسي تونغ 
النهائي في كانون الأول/ ديسمبر  ــ نصرها 
ــوة المــنــظــومــة الاشــتــراكــيــة  1949 تــعــاظــمــت قــ
ــة، حـــتـــى وقـــــع الانــــشــــقــــاق الـــصـــيـــنـــي ــــ  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
الــســوفــيــاتــي، اعــتــبــاراً مــن عــام 1957، لأسباب 

ليس هنا محل ذكرها.
فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية، 
قامت حركة استقلالية في عموم المستعمرات 
سعياً إلى التحرر السياسي فالاقتصادي، من 
فشيئاً  وشيئاً  والــجــديــد.  القديم  ــــ  الاستعمار 
تـــبـــلـــورت حـــركـــة الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي والــقــومــي 
وأميركا  وأفريقيا  آسيا  الــثــاثــة:  الــقــارات  فــي 
الــاتــيــنــيــة، تــحــت شــعــارات الــتــنــمــيــة، بـــدءاً من 
ـــ الإفـــريـــقـــي منذ  حـــركـــة الــتــضــامــن الآســــيــــوي ــ
ــانـــدونـــغ عــــام 1955 والاتــــجــــاه إلــى  مــؤتــمــر بـ
الكبيرتين،  الكتلتين  بين  الإيجابي«  »الحياد 
انتهاءً إلى »عدم الانحياز« كسياسة وحركة، 

وبخاصة بعد مؤتمر بلغراد عام 1961.
ــعــــام لـــحـــركـــة الـــتـــحـــرر الــوطــنــي  فــــي الإطـــــــار الــ
الــعــالمــيــة بــآفــاقــهــا الاســتــقــالــيــة والــتــنــمــويــة، 
تـــبـــلـــورت حـــركـــة الـــتـــحـــرر الـــعـــربـــي فـــى ســاحــة 
المــــــشــــــرق والمــــــــغــــــــرب، خــــــــال الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات 
والــســتــيــنــيــات مــن الــقــرن المــنــصــرم، بمسعاها 
ــــدوي وأفــقــهــا  ــــوحـ الاســـتـــقـــالـــي وتـــوجـــهـــهـــا الـ

التنموي، خصوصاً الاشتراكي.
ــمــــوداً  ــا، وصــ ــيـ ــيـــاسـ ــد انــــتــــصــــرت مـــصـــر سـ ــ وقــ
عسكرياً إزاء العدوان الثلاثي فيما سمى حرب 
إثر  عــام 1956، على  السويس(  )أو  بورسعيد 
تأميم قناة السويس ومقاومة »حلف بغداد« 
الــجــزائــر عسكرياً وسياسياً  ثـــورة  ومــســانــدة 
العربية  الجمهورية  وقــامــت   .)1962 ــــ   1954(
 )1961-1958( وسوريا  مصر  بوحدة  المتحدة 
وانتصرت مصر لثورة اليمن اعتباراً من عام 
اليمن« حتى  1962 وقــامــت مــن أجلها »حــرب 
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المــوصــل الــعــراقــيــة، وســقــط معها كــل
إدارة التوحش، وبناء الخلافة، لتسقط معها 
أســطــورة الإرهــــاب الــجــديــد، الــتــي كــان الــعــراق 
التنظيم  استراتيجية  في  لها  الأساسي  الممر 
الإرهابي، لكن لم يسقط فكر الإرهاب، وشوكة 
ــــي مــــوجــــودة عــبــر  ــزال قـــائـــمـــة، وهـ ــ الـــقـــتـــل لا تــ

التاريخ.
ــــش« كـــان يــــدرك أنـــه سيخسر  لا شـــك أن »داعــ
الموصل، وهو من خلال تدميره جامع النوري 
استبق إعلان هزيمته من قبل القوات العراقية، 
ــــى مــســجــد  ــذه الـــــقـــــوات إلــ لــيــشــكــل وصـــــــول هــــ
النوري الإعلان عن هزيمة التنظيم الإرهابي، 
النصر  إعــان  العراقية  القيادة  تعمدت  حيث 
بأسلوب محكم زمانياً ومكانياً، لتؤكد سقوط 

نمر »داعش« الورقي.
وانتهت شوكة التمكين

لـــقـــد فـــقـــد تــنــظــيــم »داعــــــــش« شـــوكـــة الــتــمــكــن 
الــتــي تــحــدث عنها أبـــو بــكــر نــاجــي فــي كتابه 
بعد  الشوكة تحصل  هــذه  الــتــوحــش«.  »إدارة 
ــاك، الـــتـــي تـــرمـــي إلــى  ــ ــهـ ــ شـــوكـــة الــنــكــايــة والانـ
يريد  التي  والــدولــة  الجيش  قـــدرات  استنزاف 
تأتي  ثــم  عليها،  السيطرة  الإرهــابــي  التنظيم 
الـــتـــي قــام  الـــتـــوحـــش«  بــعــدهــا مــرحــلــة »إدارة 
فــتــرة سيطرته على  بها »داعــــش« على طــول 
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أفكار من أجــل اليسار، ودعــوة إلــى الــحــوار...؟ 
فــمــا الــيــســار؟ يــأتــي أصـــل الــلــفــظــة مــن الــظــرف 
المــصــاحــب لــتــوابــع الــثــورة الــفــرنــســيــة الكبرى 
جــلــوس  الـــبـــرلمـــان  ــة  ــاعـ قـ شـــهـــدت  إذ   ،)1789(
ـــ مــن الــتــيــار المسمى  نـــواب الــشــعــب الــفــرنــســي ـ
»جيروند« على جهة اليمين ــ وكانوا يميلون 
إلـــى »الاتـــجـــاه المــحــافــظ«، بينما كـــان الــنــواب 
ــار المـــســـمـــى »الـــيـــعـــاقـــبـــة« يــجــلــســون  ــيـ ــتـ ــن الـ مــ
جــهــة الــيــســار، ويــمــيــلــون إلـــى إحــــداث تغيرات 
راديكالية )جذرية( في الأوضــاع الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية آئنذ.
ـــ الـــتـــاريـــخـــي  ــ ــغـــوي ـ ــلـ ــــرف الـ ــعُـ ــ فـــلـــذلـــك جـــــرى الـ
أوروبياً ومن ثم عالمياً، على إطلاق اسم اليمين 
ــ  القائم  الوضع  »المحافظة« على  أنصار  على 
وربما العودة »الرجعية« إلى أوضاع ما قبل 
الثورات؛ بينما سمّى أنصار التغيير )الثوري( 
باليسار. جــرت مياه كثيرة في الأنــهــار خلال 
الــقــرنــن الــتــاســع عــشــر والــعــشــريــن، فانضوى 
تــحــت لــــواء »الــيــســار« كــثــيــرون مــن اتــجــاهــات 
فــكــريــة مــتــعــددة تــنــتــمــي عــمــومــا إلـــى مـــدارس 
الــفــكــر الاشــتــراكــي بــالمــعــنــى الــعــام والــعــريــض 
بـــروافـــده المــتــنــوعــة، ابـــتـــداءً مــن »المــاركــســيــة« ــ 
نسبة إلى المفكر الألماني كــارل ماركس مؤلف 
النظام  تحليل  في  الأشهر  الموسوعي  الكتاب 
الرأسمالي الأوروبي تحت عنوان »رأس المال«. 
ونــشــأت على إثــر ذلــك مجموعة مــن الأحـــزاب 
المسماة بالشيوعية، انتساباً لما دعاه ماركس 
بـــالـــطـــور »الــــشــــيــــوعــــي« فــــي تــــطــــور المــجــتــمــع 
الـــبـــشـــري بـــعـــد مـــرحـــلـــة المــجــتــمــع الاشـــتـــراكـــي 
الــــاحــــق لانـــهـــيـــار الـــرأســـمـــالـــيـــة. إلـــــى جــانــب 
التاسع عشر  القرن  اليسار في  الماركسية، مرّ 
وأوائــــل الــقــرن الــعــشــريــن بــمــوجــات أخـــرى من 
بالاشتراكية  مــا سمّى  مثل  الاشــتــراكــي  الفكر 
التدريجي  بالتغيير  المطالبة  أي  »الــفــابــيــة«، 
ــ و»الاشتراكية  ــ لا الجذري الشامل  والجزئي 
الـــتـــعـــاونـــيـــة«. وخــــــارج الــفــكــر الاشـــتـــراكـــي أو 
الــيــســار بمعناه المــحــدد، ظــهــر مــا أطــلــق عليه 
الاتجاه )الإصلاحي( الذي يقبل ببقاء النظام 
ــراء تــعــديــات )تــرقــيــعــيــة(  ــ الــرأســمــالــي مـــع إجـ

عليه بين حين وآخر.
وقـــد بــقــيــت الــســمــة الــعــامــة لــلــيــســار دائــمــا في 
الــرأســمــالــي إمـــا بهدف  حــيــز »الــنــقــد« للنظام 
ـــ وهـــذا هو  ـ أرقـــى  اســتــبــدالــه بنظام اجتماعي 
ــا بــهــدف تعديله  الــيــســار »الـــراديـــكـــالـــي«، وإمــ
بــصــورة أو أخـــرى فــي إطـــار مــوقــع »الــوســط« 
فيما بين اليمين واليسار، وخاصة ما يسمى 

بيسار الوسط.
ــة الــفــكــر  ــهــ ــــن وجــ ـــ مـ ــ أمــــــا الـــيـــمـــن فـــقـــد صــــــار ــ
الاجتماعي والسياسي ذي الطابع »النقدي« ــ 
اسماً علماً على الاتجاه المحافظ، وكذا »الشق 
الشرائح  بمصالح  التصاقاً  الأكــثــر  الرجعي« 
ــلــــى مــــن الــــدخــــل والــــثــــروة  ذات الــنــصــيــب الأعــ

الوطنية.   
ــر »الــــثــــورة  ــ ـــ إثـ ــ بـــقـــيـــام الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي ـ
الــبــلــشــفــيــة« بــقــيــادة لــيــنــن عـــام 1917 ــــ ولــدت 

علي إبراهيم مطر *

لــم تطل الــحــكــايــة. ثــاث ســنــوات كــانــت كفيلة 
زمــنــيــا لإنـــهـــاء وكــــر الإرهـــــــاب، فــانــتــهــت قصة 
ــاد هـــولـــيـــووديـــة بــزعــامــة  ــ ــرام حــبــكــتــهــا أيــ ــ ــ إجـ
الــذي شغل العالم  فخرية لأبي بكر البغدادي 
ــانـــت كــفــيــلــة  ــة مــــن الــــزمــــن كـ بــــأســــره. هــــي بـــرهـ
لينشر تنظيم »داعــش« من خلالها كل حقده 
ــع أن قــصــة الـــخـــافـــة المــزعــومــة  وإجــــرامــــه. ومــ
سقطت في جامع النوري، لكن لا بد من إفشال 
 في الرقة بعد الموصل وتكون 

ً
السيناريو كاملا

الضربة القاضية، ليقول اللاعبون الحقيقيون 
فــي مواجهة الإرهـــاب )الــعــراق، ســوريــا، إيــران 

.)Game over( »لتنظيم »داعش )والمقاومة
يبدو أن التاسع والعشرين من شهر حزيران/ 
العراقية  الـــذاكـــرة  فــي  عميقاً  سيحفر  يــونــيــو 
والعربية لا بــل فــي ذاكـــرة العالم أجــمــع، ففيه 
من عام 2014، أي قبل ثلاثة أعوام بالتحديد، 
أعلن زعيم تنظيم »داعش« الإرهابي، أبو بكر 
ــة الــخــافــة« من  »دولـ ـــ الـــبـــغـــدادي، مــا يــســمــى بـ
عــلــى مــنــبــر جــامــع الـــنـــوري الــتــاريــخــي الــواقــع 
في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، التي تمثل 

مركز محافظة نينوى.
في  الداعشية  النكاية  والــيــوم، سقطت شوكة 

المناطق العراقية، ثم مرحلة »شوكة التمكين«، 
الدولة، وإعــان الخلافة، لكن  والتي هي قيام 
وأسقطت  حالياً،  سقطت  الاستراتيجية  هــذه 

حلم الإرهابيين.
ومــع انــدحــار »داعـــش« مــن معاقله الأساسية 
في سوريا والعراق يجب علينا أن لا نغفل أن 
فكر الإرهاب »الداعشي« لن ينتهي، فهذا الفكر 
مـــوجـــود عــبــر الـــتـــاريـــخ، ولــكــنــه تــفــشــى بشكل 
واسع على يد إرهابيي »داعش«، ولن ينطفئ 
بمجرد أفول التنظيم الإرهابي أو مقتل زعيمه 
أبــــي بــكــر الــــبــــغــــدادي. فــفــكــر »داعـــــــش« يُــشــكــل 
التي  التكفيرية  الوهابية  تعاليم  مــن  بأكمله 
لــم تــتــرك أحـــداً إلا وكــفــرتــه، وعــقــائــد الوهابية 
تدرس وتطبق في المناطق التي يسيطر عليها 
»داعــش«، لذلك وقبل القول بانتهاء »داعش«، 
ومكافحة الإرهــاب لا بد من القضاء على هذا 

الفكر الإرهابي، ومنع انتشاره وتقويته.

البحث عن مكان آخر

ولا بــد مــن الالــتــفــات إلــى أن انــدحــار »داعـــش« 
مــن الــعــراق وكــذلــك ســوريــا، قــد يدفعه للبحث 
عـــن مـــوطـــئ قــــدم ومـــقـــر لـــه فـــي دول المــنــطــقــة، 
وأفغانستان،  اليمن،  الـــدول  هــذه  رأس  وعــلــى 
وفــلــســطــن  الأردن،  وكــــذلــــك  الـــخـــلـــيـــج،  ودول 

ولــبــنــان، وإن كــان الاحــتــمــال ضعيفاً بدخوله 
التي  العراقية  الحالة  إلى لبنان فهو لا يمثل 
سيطر فيها »داعــش« على الموصل. لكن لا بد 
لبنان جغرافياً وشعبياً  كــان  وإن  التنبه،  من 
الــجــيــش اللبناني والمــقــاومــة  وأمــنــيــا بــوجــود 
»داعـــش«، كــمــا أن  ـــ لـ  

ً
غــيــر مهيأ ليشكل مــعــقــا

لــبــنــان لا يــقــاس عــلــى اســتــراتــيــجــيــة التنظيم 
الإرهابي التي تقسّم وفق ما يشير إليه كتاب 
إدارة التوحش إلى عدة مقومات مهمة تحدّد 

ترشيحها لإدارة التوحش وهي:
ـ وجــود عمق جغرافي وتضاريس تسمح في 
ــدار 

ُ
ت كل دولــة على حــدة بإقامة مناطق فيها 

بنظام إدارة التوحش.
ـ ضعف النظام الحاكم وضعف مركزية قواته 
على أطراف المناطق في نطاق دولته، بل وعلى 

مناطق داخلية أحياناً خاصة المكتظة.
ـ وجود مد »إسلامي جهادي« مبشر في هذه 

المناطق وفق تعبيره.
ــذه المــــنــــاطــــق ومــــدى  ــ ـ طــبــيــعــة الــــنــــاس فــــي هــ

تهميش الدولة لهم.
ـ انتشار السلاح بأيدي الناس فيها.

ومن المستبعد أن تنطبق هذه الاستراتيجية 
هو  منه  التنبه  يجب  الـــذي  لكن  لبنان،  على 
بحث إرهابيي »داعش« عن مواقع لإقامتهم 

حــافــظــت »مـــصـــر الـــنـــاصـــريـــة« عــلــى مــوقــعــهــا 
كقاعدة للحركة القومية العربية. وكانت هذه 
الــحــركــة قـــد نــشــأت كــمــحــض حــركــة سياسية 
بأفق وحــدوي )مشرقي( أواخــر القرن التاسع 
عشر وأوائــل القرن العشرين، لتتطور كحركة 
للتحرر القومي والوطني بُعيْد الحرب العالمية 
لتستوي  ثــم   ،1948 فلسطين  وحـــرب  الــثــانــيــة 
فـــي الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات قـــوة عالمية 
ــواءات الــحــريــة والاشــتــراكــيــة  ــ صــاعــدة تــحــت لـ
والوحدة، بقاعدة من مصر وقيادة من جمال 
في  المصرية  التجربة  غمار  في  الناصر،  عبد 
والتصنيع  الاشــتــراكــي  والــتــحــول  التخطيط 
ــي 28  ــ ــر فـ ــاصــ ــنــ )حــــتــــى وفــــــــاة جــــمــــال عـــبـــد الــ

سبتمبر/ أيلول من عام 1970(.
ــار حــركــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة ـــــ الــثــوريــة  فـــى إطــ
الــجــديــدة هـــذه، تــطــور الــيــســار الــعــربــي ليأخذ 
مناحي متنوعة، منها ما هو اشتراكي خالص 
)وفــيــه شــق مــاركــســي( كــالــعــديــد مــن الأحـــزاب 
ومنها  و»الشيوعية«،  الاشتراكية  والحركات 
مـــا هـــو قــومــي وحـــــدوي بــأفــق اشـــتـــراكـــي عــام 
المشرق  فــي  متنوعة  وتنظيمات  أحـــزاب  )مثل 
العربي خاصة(، ومنها ما هو تحرري وطني 
الجزائر  في  )كما  اشتراكي  بمضمون  جــذري 
والمغرب(، ومنه ما هو »التلخيص والمتلقي« 
حــيــث تــآلــفــت عــنــاصــر الــيــســار الــعــربــي فكرياً 
على  الثلاثة،  الشعارات  تكامل  من  وسياسياً 
اختلاف ترتيبها: ما بين )الحرية والاشتراكية 
والوحدة( لدى عبد الناصر، و»حرية ــ وحدة ــ 
اشتراكية« لدى »حزب البعث« بفرقه المتعددة، 
ــ اشتراكية( كما نادى بعض  ــ وحدة  و)حرية 

المفكرين.
بعد عدوان نكسة 1967 انزوى اليسار العربي 
جـــانـــبـــا، وبـــــرز إلــــى الـــواجـــهـــة تـــيـــار »الإســـــام 
ــيــــاراتــــه الـــعـــديـــدة.  الـــســـيـــاســـي« بــفــصــائــلــه وتــ
وخــال عقود زمنية أربعة تقريباً، تربع على 
عــــرش »الــســلــطــة والمـــعـــارضـــة« فــرســا الــرهــان 

العربي العليل: العسكريون، والإسلاميون.
ــاد الـــتـــجـــربـــة  ــان بــــــرز حــــصــ ــمــ ــعــ ومــــــن قـــلـــب المــ
الجوهر  ذات  الــعــربــيــة  الــحــكــم  لنظم  الــبــائــســة 
التسلطي، وذات منحى اقتصادي ــ اجتماعي 
)يــمــيــنــي( مــحــمــول عــلــى أجــنــحــة »الانـــفـــتـــاح« 
و»اقـــتـــصـــاديـــات الـــســـوق« والاعـــتـــمـــاد الــكــامــل 
على العالم الخارجي، وعلى التفاوت الطبقي 

الهائل في توزيع الثروات والدخول. 
آنــئــذ طــفــح الــكــيــل وانــفــجــر الــبــركــان )الــثــوري( 
في مصر  ــ   2011 2010 ومطالع  عند خواتيم 
وتونس واليمن بشكل محدد. ومن بين الركام 
صعد تيار الإســام السياسي، حتى بــزر إلى 
قمة السلطة، بالاحتكار أو بالمشاركة، ثم هوى 
النجم الساطع انطلاقاً من مصر في منتصف 

عام 2013.
منذئذ تهيأت الفرصة لإعــادة صعود اليسار 
 
ً
 مــســتــطــاعــا، ونـــجـــمـــا مـــؤهـــا

ً
الـــعـــربـــي بــــديــــا

لــلــســطــوع، ولــكــن الــتــقــاء تــيــار المــحــافــظــة على 
تــيــار محاولة  مــع   Status quo الــقــائــم الــوضــع 
ــا مــــضــــى، جـــعـــل المـــحـــافـــظـــن  ــ ــــودة إلــــــى مـ ــعــ ــ الــ
ــد مستقيم مــعــاد  والــرجــعــيــن عــلــى خـــط واحــ

فـــي جـــوهـــره لـــجـــدول أعـــمـــال الــيــســار ملخصاً 
»ثورة يناير«2011:  في الشعارات الأساسية لـ
ــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة. وكـــانـــت  ــدالــ ــة، تـــغـــيـــيـــر، عــ ـــريــ حـ
ــاء بـــــــروز ــــــ أو »إعـــــــادة  ــقــ ــتــ ــذا الالــ ــ مــحــصــلــة هــ
الجديدة،  بالليبرالية  المسمى  التيار  ــ  بــروز« 

النيوليبرالية، كما يسميها البعض.
فكيف يمكن استنهاض اليسار؟ ومن أين نبدأ 

في »نقد الفكر« و»فكر النقد«...؟
ــــا لــنــأمــل أن تــثــيــر هـــذه الــكــلــمــات اهتماماً 

ّ
وإن

بين  للحوار  واجــبــا  بــابــا  تفتح  وأن  مستحقاً، 
المعنيين بــالأمــر مــن أهـــل الــيــســار فــي مصرنا 

العربية وفي الوطن العربى الكبير.
ــدء، للبحث  ــ وفــــي الـــجـــزء الــتــالــي عــــود عــلــى بـ
»الليبرالية  إلــى  المفضى  الطريق  علامات  في 
الجديدة« الراهنة فى مصر بالذات، ثم نعرج 
»الليبرالية  ثــالــث على نقد  فــي جــزء  مــن بعد 
الــجــديــدة«، أننتهي إلــى جــزء رابــع فيه عرض 
ــتــــصــــادي مــقــتــرح  مــــوجــــز لـــبـــنـــود بـــرنـــامـــج اقــ
لــلــيــســار الــعــربــي ـ بــمــا فــيــه المـــصـــري ـ  مقابل 

للبرنامج »النيو ليبرالي« المطروح.

الجديدة«  »الليبرالية  إلى  الطويل  الطريق 

في مصر

ـــ وجــهــتــه الأســاســيــة  ـــ بــصــفــة عـــامـــة ــ الـــيـــســـار ــ
وقلبها  المتنوعة،  بأطيافها  الاشــتــراكــيــة  هــي 
المــركــزي الــعــدل التوزيعي لــلــثــروات والــدخــول 
تــأســيــســا عــلــى بـــنـــاء قـــاعـــدة إنــتــاجــيــة قــابــلــة 

انكسار شوكة »داعش«: البحث عن عقائد قتالية جديدة
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